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فظننثأحمر،حصاتاالحقولبينرأيثبالأمس

بهذاحصاتاشاهدأنلأحديسبقلملأنهحلثمأنه

يشئبهكانقبل.منشي?كهذاذكزيأتولم،اللون

لووتمئيث،الشاحبالأفقفيكبيرةحمراءبقعة

بحصانءكهذا.الواسعالخلاءفيزقخثأنني

تحشكثإنمالكنني،شديديرنحوهبحذيىخطوث

متراجغا،عاليا،الأماميتثيئقائمتثهرفعحتى

فعاد،مكانيتجضدث.خفيفةحمراءبهالةيرملفوقا

يفوكالأرضعلىبرأسهومال،وقفتهإلى

قليلأنحويرقبتهغطفثمحمراء،أعشاتا

ممتلئثيئفنجانثنمثلواسعتثنعينثيئليريني

مشارفإلىعائذاللريحساقيئفأطلقث.بالدم

.بقوةيدقوقلبي،القرية

وأننيرأيئه،ماالمساءفيلجذتيروثثحين

حكايته.ليخكثكهذا،حصاتاليأنلوتمئيث

مهذدةبأنهايومذاتأحشتالخيلإنقالت

غابيماإلىالأرضبقاعكلمنفتوافدث،بالزوال

حصانىإلىبحاجةأنهاعلىواتفقث،معزولة

والصبزالنت!جاعةتمهاالخيلئفهم،التكويننادر

الحكمةحصانوأضاف.وجودهاعنالدفاعفي

فيمرئئآليصبحأحمزيكونأنبذ"لاالعجوز:

"لكن.الخبرةحصانوقال."زمانمكانءأوأفي

عاقاالدممنبحئراقيصإلىبحاجةكهذاحصاتا

لوئهليبقى،عزفهحتىقوائمهمنيغطيهعام،بعد

نأمنبذ"لاولأدة:فرشوقالت."جلدهفيثابتا

."فزعبلااللهبفيالثباتحريقءيلفنهفييولذ

يأكلأنمنإذن،بذ،"لامزضيعة:فرشوقالت

ظلأكويفعقآحمز،ماءويشرب،حمراغأعشاتا

أحصرفلسطينيئحصان

)قصلآ(اثخميث!يحمدأ!

وغمغمشيء."لونهيمحؤلنفعندئذ؟الساخنةالأرضفوقمنالحمراءالحرائق

منصتقلإذالكنه.ولدولالهمهرةلافرذا،وحيذا،"سيكونالشاعز:الحصان

والحرئةإ"الريحمحئةكهاالخيل!فيأيقط،الجبالأعالي

المتقد،الحطبفوقيدئهافركثالتيبجذتيفالتصقث،باردةكانتالليلةتلك

أكملث:ثم.وجههاعلىتتأرجح4والظلا

و!ليروفيها.الوفرةبهذهالدماءفيهاتجريغزةمثلأرضنالعالمفيهناكتكنولم

قوائفهتشئعثالمبفطة،أزفتهافيوالدكاكينالبيوتبينخباإذا.وشدثالمفر،

ورشمنالدماءورقبتهصدزهغطت،المفتوحةالميادينإلىركضوإن"بالدم

.بالدمالأفقيغمره،الحقولإلىهارتابعيذايزفغوحينالخبز؟وأفرابالعفال

البقر،بحرمن:إليهطريقهاتشق!ظهاالخيلوخرجتفرذا،حصاتاالمهزوأصبح

تخمش،الأزمنةكلمنخيو4.والجولان،اللهوراموشاتيلا،،وصبراوشهـبعا،

مهل.علىوترجعبرقابها،تميل،تتململالأحمر،الحصانأمامبقوائمهاالأرضن

جذتي:وتابعث

لكن.مثلهلديهمكانلوويتمئونمتوفخا،بعيذاالحصانذلكيرؤنمثلكالكثيرون

يتحفكوأنووحيذا،،نادزايكونأنعليهكتدبالذيقذزهأنهكهكميفكزلاأحذا

فسترى،صهوتهامتطاءمنتمكئتفإذا.كهاالخيلطاقةفوقأتماذلكسبيلفي

الزفافأثوابئالمطر،قطراثالخضراء،الأشجارالأحمر:باللونكتهالعالنم

حمراءتصبحكهاالبيضاء...

عذائه؟يزولألا:بلهفةجذتيسأالث

الحريق.لونمناستراحإذاالأخرىالخيوللونإلىيعودربفا:قالت

؟الآنأراهكماجميلأوسيكونقلث:

.النومموعذوحانالوقثتأخر:قالتثملحظةالصمتجذتيلزمث

الخميسيأحمد

التا!!ذفيا!لإنرصوكرأسلىعحركأكاتب
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